
 النقد غن الفلاسفة المسلمين

 لم يفمت الفيمسوف أبو نصر الفارابي بدوره (م950ه،339-م 874ه،260): الفارابي-
من التأثير الأرسطي و ىو يتناول قضايا الشعر و ينظر لو حتى أطمق عميو معاصروه اسم 

، و لا عجب في ذلك ، فقد شغف بفمسفة أرسطو ، فتناوليا بالتمخيص و " المعمم الثاني"
الدراسة و التعميق عمييا ، و راح عبر ذلك يعيد صياغة المفيوم العربي لمشعر،حيث ربطو 

أن " ىو " الأقاويل الشعرية"بمصطمحي  المحاكاة و التخييل ، و حيث غرض الشاعر من 
رسالة : أبو نصر الفارابي  ()"يوقع في ذىن السامعين المحكي لمشيء بدلا من الشيء نفسو

في قوانين صناعة الشعراء  مما يعني أن المحاكاة عنده ليست ىي النقل الحرفي لمواقع ، بل 
ليس مطموبا من الشاعر حكاية ما وقع فعلا كما . خمق صورة موازية لمشيء في ذىن المتمقي

و تبعا ليذا  ()"إما بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة..رواية ما يمكن أن يقع" وقع بل 
تختمف  الأقاويل الشعرية عن الأقاويل البرىانية فإذا كانت ىذه الأخيرة تطابق الواقع و 

تعتمد عمى الكذب لأنيا تيدف إلى محاكاة الشيء عمى غير ما "تتصف بالصدق ، فالأولى 
و كأن الفارابي في ىذه المسألة كان متأثرا  ()"ىو عميو في الواقع، بل عمى ما يريد الشاعر

رافضا في الوقت ذاتو الانصياع إلى سمطة المفيوم " أعذب الشعر أكذبو" بالمقولة العربية 
، فقد أعاب عمى بعض الشعراء عنايتيم بالوزن " الكلام الموزون المقفى"القديم لمشعر بأنو 

و الجميور  و كثير من الشعراء إنما يرون أن القول شعر متى كان :"دون المحاكاة ، يقول 
موزونا مقسوما بأجزاء ينطق بيا في أزمنة متساوية ، و ليس يبالون إن كانت مؤلفة مما 

و سوف يؤكد الفارابي عمى ىذه الفكرة في معرض تمييزه بين  . ()..."يحاكي الشيء أم لا 
و ربما حدث غمط :" الشعر و الخطابة حيث المحاكاة ىي الفارق الجوىري بينيما، يقول 

كثير من الخطباء الذين ليم من طبائعيم قوة عمى الأقاويل الشعرية ، فيستعمل المحاكاة أزيد 
مما شأن الخطابة أن تستعممو ، غير أنو لا يوثق بو فيكون قولو ذلك عند كثير من الناس 
خطبة بالغة و إنما ىو في الحقيقة قول شعري قد عدل بو عن طريق الخطابة إلى طريق 



الشعر ، و كثير من الشعراء الذين ليم أيضا قوة عمى الأقاويل المقنعة ، فيكون ذلك عند 
  ()..."كثير من الناس شعرا ، و إنما ىو خطابي عدل بو منياج الخطابة 

و يتعمق موضوع المحاكاة عند الفارابي بأفعال البشر وانفعالاتيم و سموكاتيم الخيرة و الشريرة 
.عمى حد سواء  

    من القضايا النقدية التي اىتم بيا الفارابي ، مسألة الطبع و الصنعة في العممية الشعرية 
، فيناك من الشعراء من يبرع في الشعر نظرا لاستعداداتو الفطرية القوية في المحاكاة و 

، و ىناك من يبرع ()_"لجيميم بالأقيسة الشعرية" التشبيو و ىؤلاء لا يستحقون اسم الشعراء 
لإحاطتيم الدقيقة بطبيعتو و خواصو و تشبيياتو، و ىؤلاء ىم الشعراء "في الشعر 
و الإحاطة بالصنعة فالفطرة لا تكفي " التعمم"و الفارابي ىنا إنما يثمن ضرورة  ()"المجيدون

.وحدىا لصناعة الشاعر المجيد  

بالنسبة لوظيفة الشعر فقد حاول الفارابي أن يجمع بين الجميل و المفيد في الوقت    و أما 
و الأقاويل الشعرية منيا ما يستعمل في الأمور التي :"، يقول ذاتو،أو بين المذة و المنفعة 

ء أن تستعمل في أصناف المعب، و أمور الجد التي ىي جميع الأشياء اىي جد،و منيا ما ش
إن   ")(الوصول إلى أكمل المقصودات الإنسانية، و ذلك ىو السعادة القصوى النافعة في

نفعية الشعر تتأتى من تقويمو لمسموك الإنساني و ارتقائو بو من خلال توجييو بفعل المحاكاة 
، و لذتو تتأتى من تأثيرات المحاكاة في النفس الإنسانية و جمبيا لمراحة النفسية من خلال 

.  المتعة المتواصمة  
 


